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تدقيق جنائي لحسابات »المركزي اللبناني«
بيروت ـ ريتا الجمّال

وافق مجلس الوزراء اللبناني في جلسة عقدها، 
أمس الثلاثاء، في قصر بعبدا برئاسة الرئيس 
»ألفاريز  شــركــة  مــع  التعاقد  على  عـــون،  ميشال 
آنــد مــارســال« لإجــراء تدقيق جنائي في المصرف المركزي، 
وذلك في الوقت الذي تصارع فيه البلاد انهياراً اقتصادياً 
 »kpmg« ومالياً. كما تمت الموافقة على التعاقد مع شركتي
و»oliver wayman« للتدقيق المحاسبي، وذلك بعد خلافات 
ــذا المـــلـــف لــنــاحــيــة أســـمـــاء الـــشـــركـــات المــطــروحــة  طـــاولـــت هــ

للتعاقد معها.
وقــال رئيس الحكومة حسان ديــاب »أمامنا اليوم اعتماد 
ــذا حجر  شــركــة لــلــتــدقــيــق الــجــنــائــي فـــي مــصــرف لــبــنــان. هـ
الأساس الذي يُبنى عليه الإصلاح. سيكون قراراً تاريخياً 
فــي لــبــنــان، وســيــشــكّــل تـــحـــوّلًا جــذريــاً فــي مــســار كــشــف ما 
حصل على المستوى المالي من هدر وسرقات. لذلك، سيكون 

هذا القرار أحد أهم الإنجازات للحكومة«.
 جلسة مجلس الوزراء، أننا »نركّز 

ّ
وأكد دياب، في مستهل

مــع أسعار  لــلــرواتــب  الشرائية  الــقــدرة  مــلاءمــة  على كيفية 
السلة الغذائية في الدرجة الأولى والسلة الاستهلاكية في 
الدرجة الثانية«، مشيراً الى أن »هذه المرحلة لا بد منها لأن 
المطلوب هو تغيير فكرة الدعم التي تعتمدها الحكومة إلى 
تحسين القدرة الشرائية«. وكان رئيس الحكومة اللبنانية 
 هجوماً على مصرف لبنان في شهر إبريل/ نيسان 

ّ
قد شن

 »هناك غموضاً في أداء حاكم البنك 
ّ
الماضي، مشيراً الى أن

ــا عــاجــز أو مــعــطــل بــقــرار  المـــركـــزي ريــــاض ســلامــة، فــهــو إمـ
اللبنانية  للعملة  المــريــب  الــتــدهــور  هـــذا  عــلــى  مــحــرض  أو 

والوضع النقدي«، على حدّ قول دياب.
وردّ يومها سلامة باستعراض أرقام تشير إلى أن المصرف 
التي  والمالية  النقدية  الأزمــة  يتحمل مسؤولية  لا  المركزي 
ودفــع  الــدولــة  ونفقات  الحكومي  الأداء  بــل  لبنان  بها  يمرّ 

أكثر من 4 مليارات دولار لواردات غير معروفة الوجهة.
وقــال سلامة، في مؤتمر صحافي يــوم 29 إبــريــل/ نيسان 
المــاضــي، إن »الــبــنــك المــركــزي مـــوّل الـــدولـــة، ولــكــن لــيــس هو 
ـــت. 

َ
ــوال، وهــنــا يــجــب أن نــعــرف كــيــف صُـــرِف ــ مــن صـــرف الأمــ

الدستورية والإداريــة لديها مهمة في  الدولة والمؤسسات 

الكشف عــن كيفية الإنـــفـــاق«. وأصـــدر رئــيــس دائـــرة تنفيذ 
تموز  يونيو/   17 بتاريخ  مــكــي،  فيصل  القاضي  بــيــروت، 
شِرَ أمس الاثنين(، قــراراً ألقى بموجبه الحجز 

ُ
الجاري )ون

الاحــتــيــاطــي عــلــى الأســهــم الــعــائــدة لــحــاكــم مــصــرف لبنان 
المــركــزي، ريــاض سلامة، في عــددٍ من العقارات والمنقولات 
ة الرابية )محافظة 

ّ
المملوكة منه في منزله الكائن في محل

جــبــل لــبــنــان(، بــنــاءً عــلــى اســتــدعــاءٍ مــقــدّم مــن مــحــامــين في 
مجموعة »الشعب يريد إصلاح النظام«، وهم حسن عادل 
بـــزي، هيثم عــدنــان عـــزو، جــاد عثمان طعمة، بــيــار بولس 

الجميّل، وفرنسواز الياس كامل.
ــام الــقــاضــي  وتـــقـــدّم المــحــامــون أيــضــاً بــشــكــوى مــبــاشــرة أمــ
المنفرد الجزائي في بيروت، لارا عبد الصمد، في 5 يونيو/ 
حــزيــران المــاضــي ضــد سلامة بتهمة ارتــكــاب جــرائــم، منها 
 الجمهور على سحب 

ّ
النيل من مكانة الدولة المالية، وحض

الأموال المودعة في المصارف، وبيع سندات الدولة، والإخلال 
بــالــواجــبــات الوظيفية والإهـــمـــال، الــتــي حــــدّدت تــاريــخ 14 
أكتوبر/ تشرين الأول المقبل موعداً لبدء المحاكمة العلنية 

بالجرائم المنسوبة إلى حاكم المصرف المركزي.

أظــهــر اســتــطــلاع رأي فصلي أن الــنــشــاط الاقــتــصــادي 
العام  انكماشاً حــاداً في  الخليج سيسجل  في منطقة 
يــتــضــرر من  إذ  فـــي 2021،  يــتــعــافــى  أن  قــبــل  الـــحـــالـــي، 
الصدمة المزدوجة المتمثلة في جائحة فيروس كورونا 

وانهيار أسعار النفط.
جري في الفترة 

ُ
وتوقع محللون في الاستطلاع الذي أ

من السابع حتى 20 يوليو/ تموز انكماشاً اقتصادياً 
تضررت  إذ  للهيدروكربون،  المنتجة  بالمنطقة  شديداً 
أسعار النفط على جانبي الإمداد والطلب في آن واحد.

وحسب الاستطلاع الذي أجرته رويترز ونشرته، أمس 
المحلي  الناتج  ينكمش  أن  المتوقع  مــن  فــإنــه  الــثــلاثــاء، 

فــي 2020 ثم  الــســعــودي بنسبة 5.2 بالمائة  الإجــمــالــي 
يتعافى إلـــى نــمــو 3.1 بــالمــائــة فــي الــعــام المــقــبــل. وكــان 
ع أن تسجل 

ّ
استطلاع مماثل قبل ثلاثة أشهر قد توق

المملكة، أكبر اقتصاد في المنطقة وأكبر دولة مصدرة 
الــعــالــم، نمواً بنسبة واحــد بالمائة فــي عام  للنفط فــي 
أســعــار  حـــرب  وأدت   .2021 فـــي  بــالمــائــة  واثـــنـــين   2020
بــين السعودية وروســيــا فــي مـــارس/ آذار إلــى تهاوي 
أسعار النفط وتلا ذلك تطبيق منظمة البلدان المصدرة 

للبترول )أوبك( وحلفائها تخفيضات إنتاج.
كذلك يتوقع أن يسجل اقتصاد الكويت أكبر انكماش 
 6.1 الــســت بنسبة  الخليج  الــتــعــاون  بــين دول مجلس 

المــائــة  نــمــواً بنسبة 2.5  ثــم يــســجــل  فــي 2020  بــالمــائــة 
فــي الــعــام المقبل. وقــبــل ثــلاثــة أشــهــر، كــانــت التوقعات 
لانكماش 2.9 بالمائة في 2020 ونمو اثنين بالمائة في 
انكماش  إلــى  التوقعات  متوسط  المقبل. ويشير  العام 
ــارات 5.1 بــالمــائــة فــي 2020 ونــمــوه 2.6  ــ اقــتــصــاد الإمــ
أشهر  ثلاثة  قبل  التوقعات  وكــانــت   .2021 فــي  بالمائة 

لانكماش 0.4 بالمائة في العام الجاري.
وتضررت السياحة، وهي مصدر رئيسي للإيرادات في 

إمارة دبي، كثيراً من إجراءات الإغلاق وقيود السفر.
والبحرين  عــمــان  وسلطنة  لقطر  الــتــوقــعــات  وســــاءت 
اقتصادات  انكماش  محللون  ويتوقع  الحالي،  للعام 

التوالي.  بالمائة على  أربــعــة و4.7 و4.4  الــثــلاث  الـــدول 
المقبل  للعام  لاقتصاداتهم  النمو  توقعات  وتحسّنت 

عنها قبل ثلاثة أشهر. 
وتـــضـــررت اقـــتـــصـــادات دول الــخــلــيــج فـــي ظـــل تــهــاوي 
أسعار النفط وتواصل تداعيات كورونا، ما دفعها إلى 
الاقتراض الخارجي والسحب من الاحتياطي النقدي.

وتوقعت وكالة »ستاندرد أند بورز غلوبال« للتصنيف 
الائتماني، أول من أمس، أن ترتفع ديون حكومات دول 
الخليج برقم قياسي يبلغ حوالي 100 مليار دولار هذا 

العام، في ظل تنامي متطلبات التمويل.
)رويترز، العربي الجديد(

انكماش حاد لاقتصادات الخليج في 2020

 %189
زيادة في أرباح 

منسوجات 
الصين

أظــــــــــــــهــــــــــــــرت بــــــــيــــــــانــــــــات 
وزارة  مـــــــــن  رســــــمــــــيــــــة 
وتكنولوجيا  الصناعة 
المــعــلــومــات، أن صــنــاعــة 
الصناعية  المــنــســوجــات 
بــالــصــين شــهــدت زيــــادة 
ــرة فــــــــي الإنـــــــتـــــــاج  ــ ــيــ ــ ــبــ ــ كــ
والمــــبــــيــــعــــات والأربـــــــــــاح 
والتصدير أثناء الأشهر 
الخمسة الأولى من العام 
الطلب  بسبب  الـــجـــاري، 
الناتج من وباء  المتزايد 
كــــــــوفــــــــيــــــــد-19. وذكــــــــــرت 
أربـــــــــاح  أن  الـــــبـــــيـــــانـــــات 
ــنــــســــوجــــات  شــــــركــــــات المــ
الــــصــــنــــاعــــيــــة ارتــــفــــعــــت 
بنسبة 189.08 في المائة 
ــنــــوي  عـــــلـــــى أســــــــــــاس ســ
لتبلغ 12.69 مليار يوان 
الفترة بين يناير/  أثناء 
كــانــون الــثــانــي ومــايــو/ 

أيار.
الخمسة  الأشهر  وأثــنــاء 
ــدرت الــصــين  الأولـــــى، صــ
مليار   34.29 قيمته  مــا 
المــنــســوجــات  مــــن  دولار 
ــا  ــهـ ــنـ ــيـ ــة، بـ ــ ــيــ ــ ــاعــ ــ ــنــ ــ ــــصــ الــ
من  دولار  مــلــيــار   22.56
و2.19  الـــوجـــه  كــمــامــات 
مليار دولار من الملابس 

الواقية.

تباطؤ نمو الاقتصاد المصري
كشف استطلاع للرأي أجرته وكالة رويترز، أمس، أن نمو 
السنة  في  بالمئة   3.1 إلى  سيتباطأ  المصري  الاقتصاد 
المالية 2020-2021 التي بدأت هذا الشهر بسبب جائحة 
كورونا، انخفاضا من 3.5 بالمئة عن توقعات استطلاع 

مماثل قبل ثلاثة أشهر.
الماضية  الثلاثة  الأعوام  في  مصر  اقتصاد  وانتعش 
التحويلات  السياحة وزيادة  بفعل تحسن ملحوظ في 
إنتاج  وبدء  الخارج  في  العاملين  المصريين  من  المالية 
أخيرا. لكن منذ بدء  المكتشفة  الطبيعي  الغاز  حقول 
أسعار  وهوت  السياحة  انهارت  كورونا  فيروس  تفشي 
القوية  بالخارج  العاملين  تحويلات  وأصبحت  الغاز 
الخليج  دول  في  النفط  إيرادات  تراجع  مع  مهددة 

التي يعمل فيها الكثير من المصريين.

تركيا تتجه لاستخدام الهيدروجين مع الغاز للتدفئة
من  التدفئة  وقود  استخدام  توفير  إلى  تركيا  تسعى 
خلال مزج الهيدروجين المستخرج من مصادر الطاقة 
معلومات  ووفق  الطبيعي.  الغاز  مع  المتجددة 
»هيئة  في  مصادر  من  الأناضول  مراسل  عليها  حصل 
الطاقة« )حكومي(، أمس، فإن شركات  تنظيم سوق 
الغاز  البلاد تعمل على مشروع »إنتاج  الغاز في  توزيع 
للأبحاث  مركز  إنشاء  عبر  الهيئة،  من  بدعم  المتجدد« 
إلى  تهدف  الشركات  بأن  المصادر  وأفادت  والتطوير. 
وتقليل  الغاز،  موضوع  في  الخارجية  التبعية  تقليل 
الغاز  باستخدام  الكفاءة  زيادة  طريق  عن  الانبعاثات 
المركب، الذي يتم الحصول عليه من مزج الهيدروجين 
الغاز  مع  المتجددة  الطاقة  مصادر  من  المنتج 

الطبيعي.

الأردن: قروض للشركات الصغيرة
قروض  على  وافق  أنه  الأردني  المركزي  البنك  أعلن 
مليون   380.8 بنحو  والمتوسطة  الصغيرة  للشركات 
دينار )حوالي 537 مليون دولار(، ضمن برنامج لتمكينها 

من مواجهة تداعيات جائحة »كورونا«. 
آذار  مارس/  في  أطلق  قد  الأردني  المركزي  وكان 
دولار(،  ملايين   705( دينار  مليون  بـ500  برنامجا  الماضي 
المتضررة  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات  لمساعدة 

من الأزمة. 
على  وافق  إنه  أمس،  من  أول  بيان،  في  البنك  وقال 
3942 طلبا بقيمة 380.8 مليون دينار، تشكل 76.2 بالمائة 
من إجمالي البرنامج. وحسب البيان، بلغ متوسط قيمة 
)حوالي  دينار  ألف   96.6 عليه  الموافق  الواحد  القرض 

136 ألف دولار(.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

يبدو أن أزمة دول الخليج المالية 
مرشحة للتصاعد، وربما لن 

تجد انفراجة في القريب العاجل، 
لأسباب عدة منها استمرار تهاوي 

أسعار النفط. وتفشي فيروس 
كورونا. على مستوى المصدر 
الرئيسي لموازنات الخليج وهو 

النفط، نجد أن التوقعات غاية في 
القتامة، فأحدث التوقعات تشير 

إلى أن سعر خام برنت سيبلغ 30 
دولارا فقط للبرميل في 2020، 

و50 دولارا في 2021 و55 دولارا 
في 2022.

وسعر النفط المتوقع يمثل مشكلة 
مالية حقيقية لدول الخليج، إذ 
سيترتب عليه تراجع حاد في 

الإيرادات، وتعمق عجز الموازنات، 
وزيادة الدين، وهو ما ستعالجه 

الحكومات بوسائل عدة منها: 
زيادة الاقتراض، تسريع وتيرة 

السحب من الاحتياطيات، ترشيد 
النفقات بشكل قد يؤثر سلبا على 

الخدمات المقدمة للمواطن، وربما 
زيادة أسعار الوقود، ورفع فواتير 
الكهرباء والمياه والخدمات العامة، 

وخفض الدعم، وزيادة الرسوم على 
الخدمات الحكومية، مع بيع بعض 
أصول الدولة بما فيها القطاعات 

المرتبطة مباشرة بمعيشة المواطن 
مثل شركات الكهرباء والمطاحن 

والمستشفيات.
وللتدليل على فداحة الأزمة المالية 

التي تواجه دول الخليج، يكفي 
القول إن موازنة السعودية، تحتاج 

إلى بيع النفط بسعر 84 دولارا 
للبرميل، حسب تقديرات صندوق 
النقد الدولي، لإحداث توازن مالي، 

فما بالنا والسعر قد لا يتجاوز 
30 دولارا وربما أقل في حال 
ظهور موجة ثانية للفيروس.

هذا يعني وجود عجز يقدر بنحو 
54 دولارا عن كل برميل في 

موازنة السعودية، وهذا العجز 
ستغطيه الحكومة عبر سحب 

مزيد من مليارات الدولارات من 
الاحتياطي الخارجي، وزيادة 

الاقتراض، وكذلك ستفعل بقية 
دول الخليج لمواجهة الأزمة المالية 

التي تمر بها، فقد اقترضت 
السعودية وقطر والبحرين 

وأبوظبي والشارقة عشرات 
المليارات من الدولارات العام 

الجاري لدعم خزائنها وإيراداتها 
المتراجعة.

والنتيجة هي ارتفاع دين حكومات 
دول الخليج بمقدار قياسي يبلغ 
نحو 100 مليار دولار هذا العام 

حسب تقديرات »ستاندرد آند 
بورز الإثنين الماضي، ولن تتوقف 

زيادة الدين على العام الجاري، 
بل ستتواصل عدة سنوات، حيث 

تتوقع مؤسسة التصنيفات أن يبلغ 
عجز حكومات دول الخليج حوالي 
490 مليار دولار بين عامي 2020 
و2023، وأن يشكل دين السعودية، 
أكبر اقتصاد في الخليج، 55% من 

ذلك الإجمالي.
ومع تعمق الأزمة المالية الخليجية، 

فإنها ستترك تأثيرات عميقة، 
على المواطن الخليجي نفسه، 

وعلى المساعدات الخارجية التي 
تقدمها دول الخليج للخارج، وربما 

على حرب اليمن وتمويل بعض 
بلدان الخليج للثورات المضادة في 

المنطقة.

أزمة الخليج 
المالية تتعمق

Wednesday 22 July 2020
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اقتصاد

تراجع الصادرات وحرب الأسعار يهويان بالإيرادات

%22.6
إسبانيا  تموّن  الجزائر  كانت 
احتياجاتها  من  بالمائة  بـ34 
المسال  الطبيعي  الغاز  من 
الأخــيــرة  أن  إلا   ،2020 قبل 
الحالية  السنة  مطلع  قررت 
إلى  الجزائر  حصة  تخفيض 

22.6 بالمائة 

تحقيق

انكماش الاقتصاد 
جراء جائحة كورونا 

يفاقم الأزمات المالية

الصادرات تهبط 
30% خلال الأشهر الأربعة 

الأولى من 2020

الجزائر ـ حمزة كحال

ــر  ــزائـ دقــــــت أرقـــــــــام صــــــــــادرات الـــجـ
مـــن الـــغـــاز نـــاقـــوس الـــخـــطـــر، بعد 
تــســجــيــلــهــا تـــراجـــعـــا بــنــســبــة 30 
 إلى 10 مليارات متر مكعب 

ً
بالمائة، متهاوية

للأشهر الأربعة الأولى من عام 2020، حسب 
في  المتخصص   »mees« موقع  إحصائيات 

أخبار الطاقة.
وتـــزيـــد هـــذه الــوضــعــيــة الــضــغــط عــلــى البلد 
الغني بالنفط والعضو في منظمة أوبك، في 
إيــراداتــه من النفط والغاز  وقــت سقطت فيه 
بالتزامن مع انكماش الاقتصاد جراء جائحة 
كــورونــا، ما يجعل المعادلة صعبة الحل في 
عليها  تـــحـــوز  الـــتـــي  الــضــئــيــلــة  الأوراق  ظـــل 

الجزائر. 
ودخلت إمدادات الغاز الجزائري إلى أوروبا 
والمــنــطــقــة الــعــربــيــة فـــي مــعــادلــة صــعــبــة، في 
ــــروض الــــعــــالمــــي، لا ســيــمــا  ــعــ ــ ــل تـــخـــمـــة المــ ــ ظـ
الــغــاز الــروســي الــرخــيــص، فضلا عــن دخــول 
مــنــافــســن جـــدد لــتــصــديــر الـــغـــاز، كــالــولايــات 
المتحدة الأميركية، الأمر الذي يزيد من مأزق 
الــبــلــد الأفــريــقــي الــبــاحــث عــن زيــــادة مــــوارده 

المالية لمواجهة تراجع عائدات النفط.
الجزائرية  الوكالة  في  الإحــصــاء  وقــال مدير 
لــتــثــمــن مــــــوارد المـــحـــروقـــات )ســلــطــة ضبط 
ــتـــاج وبـــيـــع الــنــفــط والــــغــــاز فـــي الـــجـــزائـــر(،  إنـ
نبيل جودار، إن »الأرقام الأولية تؤكد توجه 
مــبــيــعــات الــغــاز نــحــو الــتــراجــع، خــاصــة عبر 
عـــقـــود الأنـــابـــيـــب نــحــو إيــطــالــيــا وإســبــانــيــا، 
تفوق  قد  الحالي،  العام  كبيرة خــلال  بنسب 
تــراجــع مستويات الــعــام المــاضــي الــذي شهد 

هبوطا بلغ 25 بالمائة عن سنة 2018«.
»الــعــربــي  وأضـــــاف جــــــودار، فـــي تــصــريــح لـــ
الــــجــــديــــد«، أن »تــــراجــــع الـــــصـــــادرات يــعــود 
بدرجة أولى لتراجع الطلب لأسباب عديدة، 
كما لا يمكن أن ننسى تراجع إنتاج الجزائر 
الــغــاز بنسب فاقت 15 بالمائة عــن سنة  مــن 
2019، قابله انتعاش الطلب الداخلي بنسبة 

7 بالمائة«.
وكانت الجزائر قد صدّرت، سنة 2018، نحو 
51 مليار متر مكعب من الغاز، منها 35 بالمائة 

نحو إيطاليا، و31 بالمائة نحو إسبانيا، و13 
فقط نحو  بالمائة  و8  البرتغال،  بالمائة نحو 

فرنسا، وفق أرقام »سوناطراك«.

حرب الأسعار 
ويـــعـــيـــش غـــــاز الــــجــــزائــــر ضــغــطــا كـــبـــيـــراً مــن 
الأوروبـــــيـــــن، حــيــث يــعــتــرض الـــزبـــائـــن على 
ــن تــجــديــد  ــ الأســــــعــــــار، بـــعـــد ســـنـــة واحـــــــــدة مـ
ــدادات الــغــاز مــع شركائها  الــجــزائــر عــقــود إمــ
التاريخين في القارة العجوز، في مقدمتهم 

إسبانيا وإيطاليا والبرتغال.
أول الــتــهــديــدات الــتــي طــاولــت غـــاز الــجــزائــر، 
إسبانيا،  التاريخي  الــزبــون  طــرف  كانت من 
الإسبانية  المجموعة  التي تسعى عن طريق 
التحكيم  للتوجه نحو  إنــرجــي«  »نــاتــورجــي 
الدولي لإلغاء عقد إمدادات الغاز بينها وبن 

الجزائر.
ــــل المــجــمــع  ســبــق أن كــشــف مـــصـــدر مـــن داخـ
»العربي  لـ )سوناطراك(،  الجزائري  النفطي 
ــار المـــاضـــي، أن  الــجــديــد«، فــي 17 مــايــو/ أيــ
للجلوس على  دعــت ســونــاطــراك  »إسبانيا 

طـــاولـــة الـــحـــوار لمــراجــعــة الــعــقــد المـــبـــرم بن 
نهاية  لغاية  والمــمــتــد   ،2018 الــطــرفــن سنة 
2029، في ما يتعلق بالسعر المحدد بنحو 
ــراريــــة  حــ وحـــــــدة  ــيـــون  ــلـ مـ ــل  ــكـ لـ دولارات   4
تــشــتــري فيه  فـــي وقـــت   ،)BTU( بــريــطــانــيــة
الـــغـــاز الأمـــيـــركـــي بــأقــل مـــن دولاريـــــــن، وهــو 
مــا تــرفــضــه ســـونـــاطـــراك«. وكــانــت الــجــزائــر 

تموّن إسبانيا بـ34 بالمائة من احتياجاتها 
إلا  قــبــل 2020،  المــســال  الطبيعي  الــغــاز  مــن 
أن الأخـــيـــرة قــــررت، مــطــلــع الــســنــة الــحــالــيــة، 
بالمائة،   22.6 إلــى  الجزائر  حصة  تخفيض 
بعد رفــع حصة غــاز الــولايــات المتحدة إلى 
27 بـــالمـــائـــة، بــســبــب انــخــفــاض ســعــر الــغــاز 
رأس  الجزائر عن  بذلك  وأزاحـــت  الأميركي، 
الـــ30  طــوال  بالغاز  إسبانيا  مموني  قائمة 

سنة الماضية.
أما الضربة الثانية للغاز الجزائري فجاءت 
مــن الــبــرتــغــال، إذ أكــد مــصــدر مــســؤول داخــل 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أنــهــا لم  »ســونــاطــراك«، لـــ
تستورد الغاز الجزائري عبر الأنبوب الغازي 
)ميد غــاز( الــذي يربط بــلاده بإسبانيا، منذ 

بداية شهر إبريل/ نيسان الماضي.
وأضـــاف المــصــدر، الــذي رفــض ذكــر اســمــه، أن 
ترجع  الــجــزائــري  للغاز  الــبــرتــغــال  »مقاطعة 
المـــرتـــفـــع  بـــالـــســـعـــر  مــتــعــلــق  الأول  لـــســـبـــبـــن، 
والمقدر بـ4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية 
ــا الـــســـبـــب الـــثـــانـــي فــتــســجــيــل  ــ بـــريـــطـــانـــيـــة، أمـ
البرتغال لفائض في التخزين مقابل استقرار 

ــا«.  الــطــلــب الـــداخـــلـــي بــســبــب جــائــحــة كـــورونـ
وفـــي شــهــر مــــارس/ آذار المــاضــي اســتــوردت 
الــبــرتــغــال 345 ألـــف طــن مــن الــغــاز الطبيعي 
فبراير/  ألف خلال شهر  السائل مقابل 400 

شباط الماضي، حسب المصدر.
وكــانــت الــجــزائــر والــبــرتــغــال قــد اتفقتا على 
ــداد الـــغـــاز، يــعــود إبـــرامـــه إلــى  تــمــديــد عــقــد إمــ
25 ســنــة، بــن ســونــاطــراك وشــركــة »غــالــب«، 
في شهر يونيو/ حزيران 2019، بحجم 2.5 
لمــدة عشر سنوات  مكعب سنويا  متر  مليار 

أخرى.
ودخلت الجزائر، سنة 2018، مرحلة تجديد 
التقليدين، بعد  الــغــاز مــع شــركــائــهــا  عــقــود 
إلــى نهاية آجالها، مع  وصــول أغلب العقود 

انتهاء سنة 2019.
ويؤكد خبير الطاقة، مهماه بوزيان، أن »عهد 

العقود طويلة الأمد انتهى دون رجعة«.
وقـــال فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إن 
كــانــت مدتها يعتبر  الــعــقــود مهما  »تــجــديــد 
نجاحا للجزائر«، لكنه أشار إلى تغير مشهد 
كبار  قائمة  أميركا  بــدخــول  الــعــالمــي،  الطاقة 
مصدري الغاز مع قطر وأستراليا، ووصول 
الــغــاز الــروســي والــنــرويــجــي لــجــنــوب الــقــارة 
ــا يـــزيـــد الـــضـــغـــط عـــلـــى الـــغـــاز  الأوروبــــــيــــــة، مــ
الجزائري المهدد بخسارة أسواقه التاريخية.
وأضـــاف بــوزيــان أن »ســونــاطــراك تعي جيداً 
أنها مضطرة لتغيير سياستها التسويقية، 
ــتـــبـــارات الــداخــلــيــة، فــالــســوق  بــعــيــداً عـــن الاعـ
فيروس  دخـــول  مــع  تغيرت، خــاصــة  العالمية 
ــا كــمــتــغــيــر أحـــــدث زلـــــــزالًا عــالمــيــا في  كــــورونــ
أســواق النفط والغاز على السواء، وبالتالي 
على سوناطراك إدخال مرونة على عقودها 

وأن تعرف متى تنحني أمام العاصفة.

حلول ضئيلة 
ــة، تــــبــــدو الــحــكــومــة  ــيـ ــعـ وأمــــــــام تـــعـــقـــد الـــوضـ
الجزائرية عاجزة عن توفير الحلول العاجلة، 
فــمــنــذ ســنــوات والــحــكــومــة تــعــلــن عــن انــتــقــال 
طاقوي قريب، يسمح بالتوجه نحو الطاقات 
وحماية  الداخلي  الطلب  لخفض  المــتــجــددة، 
ــبـــلاد الـــغـــازيـــة والــنــفــطــيــة، الــتــي  صــــــادرات الـ
تشكل أكثر من 90 بالمائة من عائدات الجزائر 
من العملة الصعبة، في وقت يبقى ملف الغاز 
الصخري مجمداً بقرار سياسي، كونه محل 
تترتب  التي  المخلفات  رفــض شعبي، بسبب 
والمــيــاه  البيئة  اســتــغــلالــه، خــاصــة على  على 
التنقيب  لآلــيــات  الــجــزائــر  وافــتــقــار  الجوفية، 

والاستغلال وكلفتها الباهظة.
وإلــــى ذلــــك، كــشــف وزيــــر الــطــاقــة الــجــزائــري 
أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ عــطــار،  المجيد  عبد 

الــغــاز وحتى  على  الــداخــلــي  الطلب  خفض 
الوقود هو من أولوياته، ومن بن الأهداف 
التي عُن من أجلها على رأس القطاع قبل 

أقل من شهرٍ.
وأكـــــد الــــوزيــــر الـــجـــزائـــري أن ورقـــــة الــطــريــق 
باستمالة  يتعلق  »الأول  تعتمد على شقن، 
شركات النفط العالمية لحقول النفط والغاز 
من خلال تقديم إغراءات تسمح برفع الإنتاج 
بعدما سجلت )سوناطراك( نقصا في طاقة 
الإنــتــاج، أمــا الــشــق الــثــانــي فيتعلق بــإحــداث 
انـــتـــقـــال طــــاقــــوي ســـلـــس يــعــتــمــد عـــلـــى دعـــم 
وتقديم  المتجددة  الطاقات  في  الاستثمارات 
تحفيزات على استهلاك هذه الطاقات مثلما 

حدث في دول عديدة«. مأزق 
غاز الجزائر

يفاقم تهاوي صادرات الغاز الجزائري الأزمات المالية التي تواجه البلاد، في وقت سقطت فيه 
الإيرادات بالتزامن مع انكماش الاقتصاد جراء جائحة كورونا، ودخلت إمدادات الغاز إلى أوروبا 

في معادلة صعبة، في ظل تخمة المعروض العالمي، فضلا عن دخول منافسين جدد
توقعات رسمية بانخفاض إيرادات الطاقة 10 مليارات دولار

قال وزير الطاقة الجزائري، عبد المجيد عطار، للإذاعة الرسمية، أمس، 
إن الجزائر تتوقع هبوط إيرادات النفط والغاز إلى 23 مليار دولار في 
الجزائر ستنشر  أن  وتابع   .2019 في  دولار  مليار   33 مقابل   2020
قبل شهر سبتمبر/ أيلول المقبل نصوص تطبيق قانون جديد للطاقة، 
العمل  قــرار بشأن  ينتظرونه لاتخاذ  الدوليين  المستثمرين  أن  مضيفا 
في الجزائر. وتعيش الجزائر أوضاعا اقتصادية صعبة في ظل تهاوي 
الإيرادات النفطية وتداعيات جائحة كورونا. وكان البنك الدولي قد توقع 
في تقرير سابق، انكماشاً في الاقتصاد الجزائري بنسبة 6.4% خلال 

السنة الجارية، بسبب تداعيات جائحة كورونا وكذلك تداعيات تهاوي 
أسعار النفط ومواطن الضعف الهيكلية، وما يصاحبه من تراجع الناتج 
الداخلي من 5.2% السنة الحالية مقابل 6.2 السنة المقبلة. وأشار آخر 
تقرير للبنك إلى أنّ انكماش النشاط الاقتصادي سيشمل كل البلدان 
واضطرت   .%5 يبلغ  أن  متوقعاً  العربية،  المنطقة  في  للنفط  المــصــدرة 
تهاوي  ضغط  تحت  المالية،  توقعاتها  تعديل  إلــى  الجزائرية  الحكومة 
عائدات النفط، حيث تتوقع تهاوي احتياطي البلاد من العملة الصعبة 
من 51.6 مليار دولار، كما هو محدد في الموازنة الأولى للسنة الحالية.

صعوبات 
عديدة 
تواجه 
قطاع الغاز 
أبرزها حرب 
الأسعار 
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الخرطوم ـ هالة حمزة

السودان  في  الذهب  قطاع  يشهد 
ــا نــســبــيــا خــــاصــــة عــقــب  ــعـــاشـ ــتـ انـ
الـــهـــجـــرة الــعــكــســيــة الــــتــــي طــــرأت 
الحكومة  وانــســحــاب  صـــادره  بتحرير  عليه 
من السوق وفتح الباب أمام القطاع الخاص، 
الخاصة  الجنيد  شركة  انسحاب  عــن  فضلا 
المــمــلــوكــة لــنــائــب رئـــيـــس المــجــلــس الــســيــادي 
الانتقالي، وقائد قوات الدعم السريع، الفريق 
مــحــمــد حـــمـــدان دقــلــو )حــمــيــدتــي(، مـــن جبل 
عامر وهو المنطقة الأغنى في البلاد بالمعدن 

الأصفر والتنازل عنه لصالح الحكومة.
ــلـــون اقــــتــــصــــاديــــون تـــحـــدثـــوا  ــلـ وتـــــوقـــــع مـــحـ
شركة  خطوة  حدث 

ُ
ت أن  الجديد«  »العربي  لـ

الجنيد بــالانــســحــاب مــن المــربــع قــفــزة كبيرة 
في عائدات البلاد من النقد الأجنبي للخزينة 
العامة، مؤكدين أن الخطوة المقبلة ستتمثل 
فـــي تــقــســيــم مــنــطــقــة الامـــتـــيـــاز إلــــى مــربــعــات 

وطرحها للاستثمار. 
ــة الـــجـــنـــيـــد، عـــبـــد الــرحــمــن  ــركـ ــديـــر شـ ــال مـ ــ وقــ

»العربي الجديد« إن شركته تنازلت  البكري، لـ
طواعية عن مربع التنقيب عن الذهب بجبل 

عامر حرصا على المصلحة الوطنية للبلاد.
وأشــــار الــبــكــري إلـــى أن مــســاحــة المــربــع 750 
كــلــم مــربــعــا، واســتــغــلــت الــشــركــة نــســبــة 5 % 
فقط من هذه المساحة بسبب التكلفة العالية 
للاستكشاف الذي يحتاج إلى تمويل كبير، 
لافــتــا إلـــى الاســتــعــانــة بــشــركــات روســيــة في 

عملية الاستكشاف.
ــح أن الــخــيــار مــتــروك لــهــذه الــشــركــات  وأوضــ
المــغــادرة عقب نقل  أو  في الاستمرار بالعمل 

تبعية المربع للحكومة السودانية.
وكــشــف عــن امــتــلاك شــركــة الــجــنــيــد لمربعات 
ــنـــوبـــي دارفـــــــور  أخـــــــرى بــمــنــطــقــة الـــــــــردوم جـ
وجــنــوب كــردفــان وبــهــا شــواهــد لا بــأس بها 
نيابة  الأول  المـــســـؤول  أن  يــذكــر  المـــعـــادن.  مـــن 
ــالــــك الـــرئـــيـــســـي لـــشـــركـــة الــجــنــيــد الــتــي  عــــن المــ
انسحبت من جبل عامر هو شقيق حميدتي 
الـــقـــائـــد الـــثـــانـــي لـــقـــوات الـــدعـــم الـــســـريـــع عبد 
الرحيم دقلو. وأعلنت وزارة الطاقة والتعدين 
التنقيب عن  توليها مربع  السودانية مؤخرا 
الذهب بجبل عامر المملوك لشركة الجنيد، إثر 
تنازل الأخيرة عن حقها في المدة المتبقية من 
الـــوزارة  وأكـــدت  الحكومة.  لصالح  التصديق 
أنــهــا ستعمل على الاســتــفــادة مــن هــذا المربع 
والنظر في أي إجراءات أخرى ذات صلة بهذا 

الخصوص.
السابق  المعدنية  المـــوارد  وذهــب مدير شركة 

في  بــلال،  والتعدين، مجاهد  الطاقة  بـــوزارة 
»الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى أن المــوقــع  حــديــثــه لـــ
ــنـــازل عــنــه هـــو اتــفــاقــيــة امـــتـــيـــاز مــوقــعــة  ــتـ المـ
وأتاحت  وملزمة وتحوي حقوقا وواجبات، 
لــلــوزارة من  فــي بنودها التنازل الاخــتــيــاري 
شركة الامتياز وللطرف الأول )الوزارة( الحق 
فــي الــقــبــول أو الــقــبــول المــشــروط أو الــرفــض، 

حسب المصلحة العامة.
ــار عـــلـــى الـــخـــطـــوة مــن  ــبـ ــــلال: لا غـ وأضـــــــاف بــ
مر  السودان  وأن  الإجرائية، خاصة  الناحية 
بفترة طويلة من الحصار الاقتصادي أثرت 
ســلــبــا فــي اســتــثــمــار بــيــوت الــخــبــرة العالمية 
الــذهــب، مشيرا لــضــرورة استفادة  في مجال 
وزارة الــطــاقــة مــن هـــذه الــفــرصــة لــطــرح مثل 
هذه المربعات للاستكشاف من قبل الشركات 

العالمية.
ــنـــه يــحــوي  ــازل عـ ــنــ ــتــ وقـــــــال بـــــــلال: المــــوقــــع المــ
ــك من  مـــؤشـــرات لـــوجـــود مــعــدن الـــذهـــب، وذلــ
خلال انتشار التعدين التقليدي الواسع فيه 
للمعلومات  إضــافــة  السابقة،  الفترات  خــلال 
ــتـــوفـــرة والـــتـــي تم  ــة المـ ــيــ الــجــيــولــوجــيــة الأولــ
إنجازها عبر الشركة السابقة، لكن الجدوى 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــفــعــلــيــة لـــإنـــتـــاج الـــتـــجـــاري 
تأكيدها  يتم  حتى  كبير  فني  لعمل  تحتاج 

ومن ثم تحديد أفضل الطرق للاستخلاص.
وتـــابـــع أن الـــســـودان مــلــيء بــالــذهــب وهــنــاك 
مـــواقـــع ومــنــاجــم فـــي الــشــمــالــيــة ونــهــر النيل 
وكــــردفــــان ذات إمـــكـــانـــات تــفــوق مــوقــع جبل 
ــكــــون الــــتــــحــــدي الــحــقــيــقــي  ــــك يــ ــذلـ ــ ــــر، وبـ ــامـ ــ عـ
إدخــال  كيفية  هــو  الانتقالية  الحكومة  أمـــام 
شركات كبيرة للعمل في هذه المواقع بدلا عن 

الانتشار التقليدي والشركات الصغيرة.
ومــن جــانــبــه، أكــد المحلل الاقــتــصــادي، هيثم 
أن جبل  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ فتحي،  محمد 
عامر يحتوي على مخزون ضخم من الذهب 
وهو ثالث أكبر منجم ذهب في قارة أفريقيا 

بغداد ـ زيد سالم

»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إن  قــــال مـــســـؤول عـــراقـــي لـــ
بـــغـــداد بــصــدد تــصــديــر نــحــو مــلــيــون طـــن من 
إلــى مجموعة مــن المحاصيل  الشعير، إضــافــة 
إلــــى بـــلـــدان الــخــلــيــج الـــعـــربـــي مــنــهــا الإمــــــارات 
والسعودية، وهو ما لم يتحقق طيلة السنوات. 
وجاء ذلك بعد نحو أربعة أسابيع على إعلان 
وزير الزراعة العراقي، محمد كريم الخفاجي، 
تــحــقــيــق الــــعــــراق اكـــتـــفـــاء ذاتـــيـــا لأول مــــرة في 
تــاريــخــه بــعــدد كبير مــن المــنــتــجــات الــزراعــيــة. 
وكان العراق قد منع مؤخرا استيراد 24 مادة 
غــذائــيــة بسبب ارتــفــاع الإنــتــاج المــحــلــي منها. 
وكشف وزير الزراعة، أخيراً، عن وجود طلبات 
دولية لاستيراد المحاصيل الزراعية العراقية، 
أول  الحكومي  للتلفزيون  تصريحٍ  فــي  مبينا 
أمـــس، أن »الـــــوزارة لديها حاليا طلب من  مــن 
الطماطم  محصول  لتصدير  الشركات  إحــدى 
والباذنجان والبطاطا، وهناك دول عدة ترغب 
ــي. فـــي الـــســـيـــاق، أكــــد مــســؤول  ــزراعــ بــالمــنــتــج الــ
الــــزراعــــة، أن »بــــلاده  عـــراقـــي يــعــمــل فـــي وزارة 
من  طــن شعير  مليون  نحو  لتصدير  تستعد 

إنــتــاج هـــذا الــعــام لأول مـــرة إلـــى خـــارج الــبــلاد 
بعد تحقيق فــائــض فــي المــحــصــول«. وأوضــح 
»الــعــربــي  المـــســـؤول، الــــذي رفـــض ذكـــر اســمــه، لـــ
الجديد«، أن »بعض المحاصيل مثل الطماطم 
إلــى درجة  والخيار والباذنجان تتوفر بكثرة 
أن بعض المحافظات، ومنها ديالى، أعلنت أنها 
تسعى إلى تصديرها إلى محافظات أخرى، أو 
إلى الخارج وتحديداً إلى بلدان الخليج العربي، 
بأكثر من  الإمـــارات والسعودية  حيث تقدمت 
طلب لاستيراد محاصيل عراقية منها اللوبيا 
العراقية  بالتمور  يتعلق  وفيما  والطماطم«. 
الــتــي شــهــدت تــراجــعــا فــي الــطــلــب عليها بعد 
ف السوق العراقية، 

ّ
اجتياح التمر الإيراني المغل

أشـــار إلـــى أن »الــتــمــور الأجــنــبــيــة ممنوعة من 

الاستيراد منذ مدة طويلة، ولكن لا يزال التمر 
برية غير رسمية  منافذ  الإيــرانــي يدخل عبر 

خاضعة لسيطرة المليشيات المسلحة«.
من جهته، أكد عضو لجنة الزراعة في البرلمان، 
علي فــاخــر، أن »الــعــراق بــات قريبا مــن مرحلة 
تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، وهذا 
الأمــــــر لا يــنــطــبــق عـــلـــى المـــحـــاصـــيـــل الـــزراعـــيـــة 
والدواجن  الحيوانية  المنتجات  على  بل  فقط، 
ــاك«، مــؤكــداً فــي اتـــصـــالٍ مــع »الــعــربــي  ــمــ والأســ
الــجــديــد«، أن »هــنــاك بعض المــلاحــظــات بشأن 
إلــى شــركــات متطورة تتكفل بتمكن  الحاجة 
المــنــتــجــن بـــطـــرق تــعــلــيــب وتــعــبــئــة وتــغــلــيــف، 
ــم يــصــل إلــــى مــرحــلــة  لأن الــــعــــراق حــتــى الآن لـ
النموذجي لبعض منتجاته«. وبات  التعليب 
الــعــراقــي يشعر بأهميته بعد سنوات  الــفــلاح 
مــن الإهـــمـــال وعـــدم الــتــعــاون مــن قــبــل الجانب 
الجمعيات  اتــحــاد  الــحــكــومــي، بحسب عــضــو 
»العربي  الــفــلاحــيــة، سليم نــاصــر، الـــذي قـــال لـ
الــجــديــد« إن »الــفــلاح الــعــراقــي خــلال السنوات 
الماضية لم يكن يحظى بالدعم الحكومي، ولكن 
بسبب جائحة كورونا شعرت الحكومة بأن من 

واجبها تنشيط المنتج الوطني«.

الرباط ــ مصطفى قماس

الــخــلــيــج  ــن تـــســـعـــف هــــبــــات ومــــنــــح دول  ــ لـ
ــرا فــــي ظــــل الأزمــــــــة الــصــحــيــة  ــيـ ــثـ المــــغــــرب كـ
وتــفــشــي فـــيـــروس كـــورونـــا، خــاصــة بعدما 
وتــيــرة تحويل  فــي  تباطؤ  لــوحــظ تسجيل 
من  الأول  النصف  فــي  للمملكة  المــســاعــدات 
من  نفسها  بالفترة  مقارنة  الــحــالــي،  الــعــام 
الـــعـــام المـــاضـــي. ووصـــلـــت تــلــك الــهــبــات في 
الــنــصــف الأول مـــن الـــعـــام الـــجـــاري إلــــى 12 
مليون دولار فقط، مقابل 32.4 مليون دولار 
الماضي، علما  العام  الفترة من  خــلال نفس 
أن المملكة تتوقع وصول 180 مليون دولار 
على مــدى الــعــام الــجــاري مــن دول الخليج، 

حسب بيانات الخزانة العامة.
ولاحظ مراقبون تأخر السعودية والإمارات 
فــي الــوفــاء فــي مــا التزمتا بــه تجاه المملكة 
حصة  على  حصلت  بينما  هــبــات،  بتوفير 
قــطــر والــكــويــت، علما أن كــل بــلــد كـــان وعــد 

بتوفير 1.25 مليار دولار.
وتعود تلك الهبات إلى ثمانية أعوام خلت، 
الخليجي،  الــتــعــاون  مجلس  تبنى  عــنــدمــا 
في دورته الثانية والثلاثن، التي شهدتها 
ــانـــون الأول  الــــريــــاض فـــي 20 ديــســمــبــر/ كـ
2011، في سياق الربيع العربي قرارا بمنح 

المغرب، هبة بـ5 مليارات دولار، خلال الفترة 
تمويل  بــهــدف  و2016،   2012 بـــن  المــمــتــدة 

مشاريع تنمية بالمملكة.
وكــــــــــــان يـــــفـــــتـــــرض فـــــــي ظـــــــل الــــــتــــــأخــــــر فـــي 
التحويلات، الانتهاء من صرف تلك الهبات 
ــا دفـــع  ــم يــتــحــقــق، مــ ــا لــ فــــي 2018، وهـــــو مــ
الحكومة المغربية إلى برمجتها حتى العام 
الــحــالــي، كــمــا أفــــاد بــذلــك مــحــافــظ المــركــزي 

المغربي في تصريحات سابقة.
الــعــلــوم السياسية،  الــبــاحــث فــي  ويــتــصــور 
طارق بوتفي، أن دول الخليج تعاني حاليا 

من تراجع إيرادات النفط وتداعيات كورونا، 
ما يدفع بعض البلدان في تلك المنطقة إلى 
الداخلي وتفرض  إنفاقها  النظر في  إعــادة 
في بعض الأحيان تدابير جبائية لتعظيم 
إيـــراداتـــهـــا، مــشــيــرا إلـــى الــوضــعــيــة الحالية 
في المنطقة ستنعكس حتى على تحويلات 
المــغــتــربــن المـــغـــاربـــة فــيــهــا، خــاصــة فـــي ظل 

السعي لتخفيف الاعتماد على الوافدين.
»الـــعـــربـــي  ــي تـــصـــريـــح لــــ ــ ويــــــــرى بـــوتـــفـــي فـ
الجديد«، أنه بالنظر للوضعية المالية التي 
فرضت  والــتــي  الخليج،  فــي  بــلــدان  تعرفها 
عليها التقشف داخليا، سيكون من الصعب 
التزاماتها  ببعض  الــوفــاء  نــظــريــا،  عليها، 
الخارجية، وإن كانت السعودية والإمــارات 
تــأخــرتــا فـــي تــحــويــل مــجــمــل الــهــبــات الــتــي 
تراجع  قبل  حتى  المملكة  إلــى  بها  التزمتا 

إيرادات النفط.
مــنــذ 2013، حسابا  الــهــبــات  تــلــك  ورصــــدت 
ــددة، حــيــث  ــحــ ــا لــتــمــويــل مـــشـــاريـــع مــ خـــاصـ
مــولــت الــقــطــاعــات الاجــتــمــاعــيــة بــنــســبــة 57 
التحتية  البنيات  تليها مشاريع  المائة،  في 
بينما  التمويلات،  من  المائة  في   33 بنسبة 
نسبة  على  الإنتاجية  القطاعات  تستحوذ 
ــــرف تـــلـــك الــهــبــات  ــــيــــد صـ

ُ
ــة، وق ــائــ 10 فــــي المــ

بتقديم مشاريع استثمارية.

حميدتي يترك 
جبل الذهب

مساعدات السعودية والإمارات لن تسعف 
اقتصاد المغرب )جلال مرشدي/الأناضول(

وفرة قياسية في المحاصيل الزراعية

كورونا يهبط بمساعدات الخليج للمغرب

الحكومة السودانية تتجه 
إلى تقسيم منطقة الامتياز

فتح انسحاب شركة 
الجنيد المملوكة لقائد 

قوات الدعم السريع، 
محمد حمدان دقلو 

)حميدتي(، من جبل 
عامر، الباب لتقسيم 

منطقة الامتياز لمربعات 
تنقيب عن الذهب

العراق الغلاف

تقرير

عائدات مالية كبيرة 
تنتظر البلاد من الاستثمار 

في جبل عامر

مسؤول لـ»العربي الجديد«: 
دول خليجية طلبت استيراد 

منتجات غذائية

مــمــا جــعــل المــعــدّنــن يــقــصــدونــه مــن مختلف 
أنــحــاء الــســودان وأفــريــقــيــا الــوســطــى وتشاد 
المنطقة  لتصبح  ونيجيريا  ومالي  والنيجر 
ــــط انــتــشــار  ــر المـــنـــاطـــق خــــطــــورة وسـ ــثـ مــــن أكـ

الجماعات والعصابات المسلحة.
وتوقع أن يكون وراء التنازل عن الجبل كثرة 
تبعية  حــول  السابقة  الــفــتــرة  الــحــديــث طيلة 
الشركة لقوات الدعم السريع. وقال فتحي إن 
الأرقــام الأقــرب للدقة حول الطاقة الإنتاجية 

التقليدي في منجم جبل عامر  التعدين  من 
والذي اكتشف في عام 2012 وتسلمته شركة 
تــتــراوح ما بن 200 و250  الجنيد في 2017 
طــنــا ســنــويــا مــمــا يــؤهــلــه لــتــوفــيــر عـــائـــدات 
معتبرة لخزينة الدولة ودعم احتياطي النقد 
فــإن حجم  بيانات رسمية  الأجنبي. وحسب 
الإنتاج الكلي للذهب في البلاد بلغ قرابة 94 

طنا في 2018.
وأضـــــاف فــتــحــي أن المـــربـــع المـــتـــنـــازل عــنــه لم 

يــنــضــب حــتــى الآن وعـــلـــى الــحــكــومــة إعــــادة 
تــرتــيــب أوراقـــــه وإعـــــداد دراســـــات خــاصــة به 
وتقسيمه على شركات ذات سمعة ومقدرات 

عالية للاستفادة منه.
وزار فريق من الجيولوجيا المربع لاستلامه 
على أرض الــواقــع وحصر الآلــيــات والمــعــدات 
التعدين  المــوجــودة وكــل مــا يخص مخلفات 
التقليدي واستلام كل التقارير الجيولوجية 

التي تمت بالتنسيق مع شركة الجنيد.

مساعٍ 
حكومية 
لزيادة إيرادات 
)Getty( الذهب
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لندن ـ العربي الجديد

ــة  ــ ــيـ ــ ــــونـ ــاراثـ ــ ــــد مــــــفــــــاوضــــــات مـ ــعـ ــ بـ
اســتــمــرت عـــدة أيــــام، وافـــق صناع 
السياسة من جميع أنحاء الاتحاد 
الأوروبـــــي المــكــون مــن 27 دولــــة عــلــى شــروط 
الاقتصادي  الانتعاش  لدفع  التحفيز  حزمة 
في القارة العجوز، بعد الانهيار الذي بدأ مع 
انتشار فيروس كورونا في شهر مارس/ آذار 
الماضي. ووصف عدد من الدول هذه الصفقة 
بأنها »تاريخية«، ليس فقط بسبب ضخامة 
أيضاً نتيجة الإجماع  الإنــقــاذ، وإنــمــا  حزمة 
الذي قادته كل من فرنسا برئاسة إيمانويل 
ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
ــا الــتــي شرختها  لإعـــادة لملمة أطـــراف أوروبــ
الــخــطــة الإنـــقـــاذيـــة مـــا بـــن الـــــدول المــقــتــصــدة 
الأربع )هولندا، الدنمارك، السويد والنمسا(، 
والـــــــدول المـــتـــضـــررة وعـــلـــى رأســـهـــا إيــطــالــيــا 
ــان. وبـــمـــوجـــب شــــروط  ــ ــونـ ــ ــيـ ــ وإســـبـــانـــيـــا والـ
مليون   750 مجموعه  مــا  إقـــرار  تــم  الصفقة، 
بن  مــا  تنقسم  للتحفيز،  كــتــمــويــلات  يــــورو 
390 مليار يورو على شكل منح، و360 مليار 
استطاعت  بعدما  قـــروض،  يــورو على شكل 
 500 مــن  التخفيف  المقتصدة  الـــدول  ضغوط 
مليار يورو كان يتم التداول بها لتكون على 

شكل منح غير قابلة للاسترداد.
والدين المشترك هو أول إجراء من نوعه يقره 
الاتـــحـــاد، ويــقــوم عــلــى اقــتــراح فــرنــســي ألمــانــي 
اصـــطـــدم بــمــعــارضــة شـــديـــدة مـــن قــبــل الــــدول 
»المـــقـــتـــصـــدة«. وتــتــطــلــب الـــخـــطـــة الآن المـــزيـــد 
مــن المــفــاوضــات التقنية بــن الـــدول الأعــضــاء، 
إضافة إلى إقرارها في البرلمان الأوروبي الذي 
الخميس.  يــوم  بها  المتعلقة  مناقشاته  يــبــدأ 
ــنـــص الإطـــــــار الــتــنــفــيــذي لــلــخــطــة عـــلـــى أن  ويـ
الانــتــعــاش  لتسريع  بــســرعــة  ــوال ستعمل  الأمــ
الاقــتــصــادي، مــع تخصيص 70 فــي المــائــة من 
الباقي  أمــا  و2022.   2021 عامي  فــي  التمويل 
 .2023 عــام  نهاية  بــه بحلول  الالــتــزام  فسيتم 
»هل هذا هو صندوق الانتعاش الأكثر فعالية؟ 
الاقــتــصــاديــن  كــذلــك«، بحسب كبير  لــيــس  لا، 
الـــذي قال  الــيــورو بــيــرت كوليغن،  فــي منطقة 
ــزال صــغــيــرًا نــســبــيًــا نــظــرًا  إن الــصــنــدوق لا يــ

لخطورة الأزمة الاقتصادية.
وعلى الرغم من الاحتفال بالتوافق، إلا أنه لن 
يكون من الممكن الوصول إلى أي أموال نقدية 
قبل العام المقبل، ما يعني أنه من غير المرجح 
التحفيز منظوراً حتى  أن يكون تأثير خطة 
عـــام مــن الآن. وأضــــاف كــولــيــغــن: »سيصبح 
الصندوق ســاري المفعول فقط في 1 يناير/ 
كــانــون الــثــانــي المــقــبــل، حيث مــن المحتمل أن 
ــوال إلـــى الاقــتــصــاد الحقيقي قبل  تــصــل الأمــ
مــنــتــصــف عـــام 2021«. إلـــى جــانــب صــنــدوق 
الــتــعــافــي مــن الــجــائــحــة، اتــفــق قــــادة الاتــحــاد 
ــار المــالــي متعدد  ــا عــلــى الإطــ

ً
الأوروبـــــي أيــض

الاتــــحــــاد  ــيـــة  ــيـــزانـ مـ أي   ،)MFF( ــنــــوات  ــســ الــ
مــلــيــار   1.074 عــنــد   ،2027-2021 الأوروبـــــــي 
فــي مصرف  يـــورو. وقــال كبير الاقتصادين 
»أظهر  كــورنــر:  كيفن  الألمــانــي  بنك  دويتشه 
أن  الأصــغــر  التمويل  النهائي بشأن  الاتــفــاق 
حماية الوضع الراهن سادت مرة أخرى على 
يجعل  هــذا  المستقبل.  على  التركيز  ضـــرورة 
ا على 

ً
الــصــفــقــة قــصــيــرة الأجــــل، وأقــــل تــركــيــز

الأمثل عندما  المستوى  الطويل ودون  المــدى 
يتعلق الأمر بالقدرة التنافسية طويلة المدى 
للاتحاد«. وسيتم تخصيص 91 مليار يورو 
للمباني التي تعتمد إجراءات العزل الأفضل 
سيتم  كما  السطح.  على  الشمسية  والطاقة 
تــخــصــيــص 25 مــلــيــار يــــورو فـــي مــنــاقــصــات 
الطاقة المتجددة و20 مليار يورو سنويًا في 
شــكــل مــنــح وضــمــانــات حـــول الــنــقــل النظيف 

على مدار العامن المقبلن.
ا في قلب 

ً
ويقع قطاع المواد الكيميائية أيض

اســتــخــدام  عــلــى  للتحفيز  لــهــا  دفــعــة مخطط 
الــطــاقــة الــهــيــدروجــيــنــيــة الــنــظــيــفــة كــوســيــلــة 
لإزالــة الكربون من قطاع الطاقة في الاتحاد 
الأوروبـــــــــــي، خـــاصـــة بــالــنــســبــة لــلــصــنــاعــات 
كثيفة الاستخدام للطاقة، والتي من المتوقع 
أن تصل كلفتها إلــى مــا بــن 5 مــلــيــارات و9 
مليارات يـــورو. وأشـــاد خــبــراء الاقتصاد في 

لندن ــ العربي الجديد

ــة في  ــيــ انــعــكــس نــجــاح قــــادة الــكــتــلــة الأوروبــ
إجازة حزمة إنقاذ لمحاصرة جائحة كورونا 
تفوق ترليوني دولار سريعا على البورصات 
أن تساهم  المتوقع  والعملة الأوروبــيــة، ومــن 
ــن لــــشــــراء  ــريـ ــمـ ــثـ ــتـ الــــحــــزمــــة فـــــي عـــــــــودة المـــسـ
الــســنــدات الــســيــاديــة لـــدول الــكــتــلــة، والــرهــان 
مجدداً على عملة اليورو التي ارتفعت أمس 
الثلاثاء لأعلى مستوياتها أمام الدولار، كما 

»الدول الأربع  مركز الأبحاث الألماني »زيو« بـ
في  القروض  لزيادة  الضغط  في  المقتصدة« 
مــقــابــل المــنــح، لكنهم حــــذروا مــن أن الــحــزمــة 
يمكن أن تؤخر الإصلاحات بالنسبة لبعض 
الــبــلــدان. »عــلــى الــرغــم مــن كــل هــذا الــتــقــدم، لا 
يــجــب أن نـــخـــدع أنـــفـــســـنـــا«، قــــال فــريــدريــش 
هاينمان، رئيس قسم الأبحاث في »زيو«، إذ 
»إن الافتقار إلى القدرة التنافسية وانخفاض 
توقعات النمو في دول مثل إيطاليا لا يمكن 

حله بالتحويلات والقروض من بروكسل«.
وتـــابـــع: »إن الإصـــلاحـــات الــشــامــلــة لأســـواق 
الــتــعــلــيــم  ــام  ونــــظــ الـــعـــامـــة  والإدارة  الـــعـــمـــل 
ــا الـــتـــي ســتــســاعــد.  ــدهــ ــار هــــي وحــ ــكــ ــتــ والابــ
ويكمن الخطر الرئيسي في أن النعمة المالية 
قــصــيــرة الأجــــل الــتــي تـــم إقــــرارهــــا بــمــبــاركــة 

الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي ســتــطــيــل الآن تــأخــيــر 
ــــلاح«. مــــاذا عــن أكــثــر المــســتــفــيــديــن من  الإصــ
فقد  البريطانية،  الــغــارديــان  وفــق  الــحــزمــة؟ 
حـــددت بــعــض الــــدول الأعــضــاء فــي الاتــحــاد 
ــالــــي الــــــذي مــن  ــم المــ ــدار الــــدعــ ــقــ الأوروبـــــــــي مــ

المرجح أن تتلقاه بعد الصفقة.
حيث ستكون إيطاليا واحدة من أكثر الدول 
لأنها   ،19-Covid صــنــدوق  مــن  المــســتــفــيــدة 
واحــــدة مــن أكــثــر الــــدول تــضــررا فــي أوروبــــا. 
ــيــــس الــــــــوزراء  وقـــــــال جــــوزيــــبــــي كــــونــــتــــي، رئــ
الإيــطــالــي، إنـــه سيحصل عــلــى 28 فــي المــائــة 
يــــورو( مــن قيمة الــصــنــدوق،  )210 مــلــيــارات 
يــورو على شكل منح و127  مليار   81 منها 
مليار يورو على شكل قروض قابلة للسداد.

أضــرار  بها  لحقت  التي  إسبانيا،  وستتلقى 

ــة، إذ سجل  ــيـ ارتــفــعــت كــذلــك الأســهــم الأوروبـ
أداء  يــقــيــس  الــــذي  مــؤشــر »ســتــوكــس 600«، 
الأســهــم الــكــبــرى فــي الــبــورصــات الأوروبـــيـــة، 
ــــارس/ آذار المـــاضـــي،  أعـــلـــى مــســتــوى مــنــذ مــ
وسط تفاؤل بعودة النمو الاقتصادي القوي 

للقارة بعد الاتفاق التاريخي. 
ويــفــتــح الاتــفــاق الــبــاب أمـــام صــنــاديــق المــال 
الأجنبية للاستثمار في السندات الأوروبية 
الــتــي عــانــت خــلال الــشــهــور الأخــيــرة بسبب 
جائحة كورونا وتعد من الأدوات الرئيسية 

الكتلة  دول  بميزانيات  العجز  تمويل  فــي 
الأوروبـــيـــة. وكـــان تلكؤ قـــادة دول الاتــحــاد 
ــاق عــلــى خــطــة ضــخــمــة لمــواجــهــة  ــفــ فـــي الاتــ
التحديات الاقتصادية قد دفع المستثمرين 
للهروب من سندات دول الجنوب الأوروبي 
ويتوقع  الماضية.  الشهور  خــلال  الضعيفة 
الــحــزمــة الأوروبــيــة  محللون أن تمنح هــذه 
ــة لـــيـــس فـــقـــط لــلــنــمــو  ــويـ ــة قـ ــعـ الــضــخــمــة دفـ
ــتــــصــــادي فــــي الـــــــدول الــــــــ27 فــــي الــكــتــلــة  الاقــ
الأوروبية ولكن كذلك للنمو العالمي، إذ إن 
حجم اقتصاد الكتلة الأوروبية يعد الثاني 
المتحدة ويقدر بنحو 18.23  الــولايــات  بعد 
المـــاضـــي 2019.  الـــعـــام  فـــي  تــريــلــيــون دولار 
وبـــلـــغ حـــجـــم خـــطـــة الــتــحــفــيــز الـــتـــي أقـــرهـــا 
قــادة أوروبــا 1.8 ترليون يــورو )نحو 2.06 
تريليون دولار(، موزعة ما بن 750 مليار 
ــدول المــتــضــررة  ــ يــــورو مـــن أجـــل مــســاعــدة الـ
التعافي، ومــوازنــة مقبلة  مــن كــورونــا على 
ــبــــادرات فـــي الــفــتــرة بـــن عــامــي  ســتــشــمــل المــ
 1.074 قيمتها  ستبلغ   ،2027 وحتى   2021
تـــريـــلـــيـــون يـــــــورو. ويــــــرى اقـــتـــصـــاديـــون أن 
ــفـــاق ســيــرفــع المــعــنــويــات الاســتــثــمــاريــة  الاتـ
والـــقـــوة الــشــرائــيــة بــعــد فــتــرة مـــن المــخــاوف 
مستقبل  بــشــأن  المستثمرين  انــتــابــت  الــتــي 

منطقة اليورو خلال العام الجاري. 
ــريـــق أمــــــام المــفــوضــيــة  ــطـ ــــاق الـ ــفـ ــ ويـــمـــهـــد الاتـ
الأوروبـــــــيـــــــة، الــــــــــذراع الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لـــلاتـــحـــاد 
الأوروبــي، لجمع مليارات اليورو من أسواق 
ــــدول الأعـــضـــاء الــبــالــغ  ــال بــالــنــيــابــة عـــن الــ ــ المـ
عــددهــم 27، وذلـــك فــي تضامن غير مسبوق 
في نحو سبعة عقود من التكامل الأوروبي. 
وتـــكـــمـــن أهـــمـــيـــة الاتــــفــــاق فــــي أن المــفــوضــيــة 
الأوروبية ستكون المسؤولة عن جمع الأموال 
دولًا ضعيفة  هــنــالــك  إن  إذ  الـــــدول،  ولــيــســت 

بالاتحاد لا تستطيع جمع أموال. 

قــــرت تــخــفــيــضــات كبيرة 
ُ
فــي أوروبــــــا«. كــمــا أ

عتبر 
َ
ت التي  المقتصدة  الــدول  مساهمات  في 

أن حصتها الــصــافــيــة فــي مــيــزانــيــة الاتــحــاد 
الأوروبــــــي غــيــر مــتــنــاســبــة. وتـــم ربـــط تقديم 
المــســاعــدات بــاحــتــرام دولـــة الــقــانــون بموجب 
اقـــتـــراح قــدمــتــه المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة، ينص 
المــحــددة في  تــدابــيــر بالغالبية  على »اتــخــاذ 

حــال حــصــول انــتــهــاكــات«، على مــا أوضحت 
رئــيــســة المــفــوضــيــة أورســــــولا فــــون ديـــرلايـــن. 
الــشــرط يصطدم بمعارضة قوية  وكـــان هــذا 
مــن جــانــب بــولــنــدا والمـــجـــر، وهــمــا الــدولــتــان 
الــلــتــان تــواجــهــان آلــيــة بــاشــرتــهــا المــفــوضــيــة 
الأوروبــــيــــة بــحــقــهــمــا لاتــهــامــهــمــا بــتــقــويــض 
ــيـــم  ــقـ المــــعــــايــــيــــر الـــقـــضـــائـــيـــة الأوروبـــــــيـــــــة والـ

ل.
ّ
الديمقراطية للتكت

وطــــالــــب رئــــيــــس الــــــــــوزراء المــــجــــري فــيــكــتــور 
ــان، الـــذي لـــوح بــاســتــخــدام حــق النقض  ــ أوربـ
فــي الــقــمــة، بــوضــع حــد لــهــذه الآلــيــة المعروفة 
»المادة 7« بحق بلاده والتي يمكن نظريا أن  بـ

تفضي إلى عقوبات.
ــقـــريـــران بــحــثــيــان، الـــثـــلاثـــاء، إلــى  وخـــلـــص تـ
أن الانــهــيــار الاقــتــصــادي الــنــاجــم عــن تفشي 

فــيــروس كــورونــا سيسبب زيـــادة كبيرة في 
خسائر القروض بالبنوك الأوروبية، إذ تقدر 
الخسائر في الأعوام الثلاثة المقبلة بأكثر من 

400 مليار يورو )458 مليار دولار(.
وأفــــــاد تــقــريــر مـــن خـــدمـــات المــســتــثــمــريــن في 
ــانـــي بـــأن  ــمـ ــتـ ــز لــلــتــصــنــيــف الائـ ــوديــ ــة مــ ــالــ وكــ
الــــقــــروض لـــلـــشـــركـــات الـــصـــغـــيـــرة ومــتــوســطــة 
المؤمنة  غير  الاستهلاكية  والــقــروض  الحجم 
في أوروبــا، التي زادت بأكثر من 20 في المائة 
بن نهاية 2014 ويونيو/ حزيران 2019، هي 
الأكثر تهديدا. وفي سياق منفصل، أكد تقرير 
من أوليفر وايمان أن الخسائر الائتمانية في 
الــبــنــوك الأوروبـــيـــة قــد تــصــل إلـــى 800 مليار 
ــراءات  يـــورو إذا اضــطــرت المــنــطــقــة لــفــرض إجــ
إغلاق شاملة للمرة الثانية للحد من انتشار 

الفيروس. وقالت شركة الاستشارات المالية إن 
أزمــة منطقة  الائتمانية تعادل  الخسائر  هذه 
تقل  لكنها  و2014،   2012 عــامــي  بــن  الــيــورو 
بنسبة 40 في المائة عن الخسائر التي شهدتها 
الأزمــة المالية العالمية بن 2008 و2010. وقال 
كريستيان إدلمــان، الرئيس المشارك للخدمات 
المـــالـــيـــة لـــــدى أولـــيـــفـــر وايـــــمـــــان: »لـــــن تــقــوض 
الــجــائــحــة الــقــطــاع المــصــرفــي الأوروبـــــــي على 
الأرجــح، لكن الكثير من البنوك ستتجه نحو 

) وضع معقد(  مع ضعف الإيرادات بشدة«.
ووفــــقــــا لـــتـــقـــريـــر مــــوديــــز الــــــذي اســـتـــنـــد إلـــى 
بيانات جمعتها هيئة البنوك الأوروبية، فإن 
14 مــن الــنــظــم المــصــرفــيــة الأوروبـــيـــة الكبيرة 
منكشفة على الشركات الصغيرة والمتوسطة 

والقروض الاستهلاكية غير المؤمنة.

أوروبا تتخطى 
انقساماتها

انفراجة أوروبية »تاريخية«

ميركل وماكرون خلال اجتماع الاتحاد الأوروبي )جون تايس/ فرانس برس(

)Getty( العالم يتوسع في الاقترض الخارجي)يتوقع أن يعزز الاتفاق المالي الاستهلاك في الأسواق الأوروبية )دايفيد غانون/فرانس برس

)Getty( محطة وقود لشركة ساينوبيك في الصين

إيطاليا هي واحدة من 
أكثر الدول المستفيدة 

من صندوق كورونا

جسيمة، أحد أعلى المبالغ، بقيمة 140 مليار 
مليار   72.7( مــن نصفها  بقليل  أكــثــر  يـــورو، 
يــورو( ستكون على شكل منح، والباقي من 
القروض. وقالت اليونان إنها ستحصل على 
72 مليار يـــورو، على الــرغــم مــن عــدم وجــود 
ــذا المــبــلــغ.  تــفــاصــيــل حـــول نــســبــة المــنــح مــن هـ
فيما أشارت فرنسا إلى أنها ستحصل على 
40 مــلــيــار يـــورو مــن الــدعــم كــجــزء مــن حزمة 
الاتحاد الأوروبي. وقالت الحكومة الفرنسية 
ــيـــل أكــــثــــر عـــــن خــطــة  ــفـــاصـ إنــــهــــا ســــتــــحــــدد تـ

الإنعاش في 24 أغسطس/ آب.
ــزي الأوروبــــــي  ــركــ ورحـــبـــت مـــديـــرة الــبــنــك المــ
كريستن لاغارد بالخطة الأوروبية، معتبرة 
أنها »تظهر أنه عند الضرورة الماسة، يتدخل 
الاتحاد الأوروبــي ويتكاتف لمساعدة الناس 

خطة إنقاذ بـ750 مليار يورو 
لمواجهة كورونا

ـــنــــفــــط، الــــثــــلاثــــاء،  ارتــــفــــعــــت أســـــعـــــار الـ
بفضل أنباء إيجابية عن تجارب على 
لــقــاح لــفــيــروس كــــورونــــا، لــكــنــهــا ظلت 
ــيـــق ســجــلــتــه  داخـــــــل نــــطــــاق تــــــــداول ضـ
فـــي الأســابــيــع الــثــلاثــة الــفــائــتــة، وســط 
ــؤدي إجــــــراءات عــزل  مـــخـــاوف مـــن أن تــ
عــام جــديــدة إلــى خــروج تعافي الطلب 
متفائلة  توقعات  وهنالك  مــســاره.  عــن 
المشارك بشركة  الأبحاث  أطلقها مدير 
أمريتا  الأميركية،  أنــيــرجــي«  »أسبكت 
ــام بــرنــت  ــ ــأن تـــرتـــفـــع أســــعــــار خـ ــ ــــن، بـ سـ
تــواصــل  وأن   2021 فــي  دولاراً   66 إلـــى 
 ،2022 فـــي  دولاراً   83 لــتــبــلــغ  الارتـــفـــاع 
وفقاً لما ذكرته نشرة »أويل برايس«.   

أســعــار  تستفيد  أن  محللون  ويــتــوقــع 
الجاري  الأسبوع  الآجلة خلال  العقود 
من الاتفاق الأوروبي الذي تمت إجازته 

الـــثـــلاثـــاء بــتــحــفــيــز اقـــتـــصـــادات الــكــتــلــة 
تريليوني  مــن   

ً
قليلا بأكثر  الأوروبــيــة 

أن  فـــــي  ــمـــرون  ــثـ ــتـ مـــسـ ويـــــأمـــــل  دولار. 
ــفـــاق الأوروبــــــي فـــي زيـــادة  يــســاهــم الاتـ
الكتلة  بــدول  الاقــتــصــادي  النمو  معدل 
الأوروبـــــيـــــة، وبـــالـــتـــالـــي زيــــــادة الــطــلــب 
النفطي العالمي. كذلك تستفيد الأسعار 
مــن الــتــراجــع الــكــبــيــر فــي إنــتــاج النفط 
ذكرتها  التي  للبيانات  وفقاً  الأميركي 

شركة »بيكر هيوز«.
لكن رغم هذا التفاؤل لا تــزال المخاوف 
ــاع ســــريــــع فــي  ــ ــفـ ــ تـــحـــاصـــر حـــــــدوث ارتـ
ــام الـــجـــاري  ــعــ ــار الـــنـــفـــط خـــــلال الــ ــعــ أســ
ــــي عــــدد  بـــســـبـــب الارتـــــــفـــــــاع الـــكـــبـــيـــر فــ
ــات  ــي الـــولايـ الإصــــابــــات بـــالـــفـــيـــروس فـ

المتحدة ودول أميركا الجنوبية.
)العربي الجديد، رويترز(

لندن ـ العربي الجديد

اقـــتـــرضـــت حـــكـــومـــات الـــــــدول المــتــقــدمــة 
كانون  يناير/  بــن  دولار  تريليون   11
2020، وهو  أيــار  مايو/  الثاني وحتى 
اتجاه  الإطــلاق مع  أعلى مستوى على 
تــلــك الــــدول لـــزيـــادة الإنـــفـــاق الحكومي 
لمـــواجـــهـــة أزمـــــة وبـــــاء كــــورونــــا. ووفــقــاً 
الاقتصادي  الــتــعــاون  منظمة  لبيانات 
ــإن إجــمــالــي مــا اقترضته  والــتــنــمــيــة، فـ
حــكــومــات تــلــك الــــدول فــي أول 5 أشهر 
مـــن عـــام 2020 أعــلــى بــنــســبــة 70% من 
آخر  في  الفترة نفسها  المتوسط خــلال 
ــانـــات أن  ــيـ ــبـ 5 ســــنــــوات. وأوضــــحــــت الـ
ــتــــراض المــرتــفــعــة تــتــزامــن  مـــعـــدلات الاقــ
مـــع تـــراجـــع الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي، 
مــا قــد يــدفــع نسبة الــديــون إلــى الناتج 
غير  مستويات  إلــى  الإجــمــالــي  المحلي 

مــســبــوقــة. وتــوقــعــت الــبــيــانــات أن يبلغ 
مــتــوســط الـــديـــون إلــــى الــنــاتــج المــحــلــي 
الإجــمــالــي 13.4% فـــي الـــعـــام الـــجـــاري، 
ـــ12.6% خــلال الأزمــة العالمية.  بـ مقارنة 
والــــخــــمــــيــــس المـــــــاضـــــــي، أعـــــلـــــن مــعــهــد 
التمويل الدولي أن الدين العالمي شهد 
ــــى مـــســـتـــوى قــيــاســي  ــادا إلـ ــ ــا حــ ــاعـ ــفـ ارتـ
الــربــع  فـــي  دولار  تــريــلــيــون   258 عــنــد 
تــوقــف  ــل  ظــ ــي  فــ  2020 عـــــام  ــن  مــ الأول 
العالم  أنحاء  الاقتصادية في  الأنشطة 
ــا، مــضــيــفــا  ــ ــورونــ ــ ــة كــ ــائـــحـ لاحـــــتـــــواء جـ
أن مـــعـــدلات الـــديـــن فـــي صـــعـــود. وقـــال 
المعهد، الذي يمثل البنوك والمؤسسات 
للناتج  الدين  العالمية، إن معدل  المالية 
الإجمالي في الربع الأول قفز بما يزيد 
زيــادة  أكبر  نقاط مئوية، في  عن عشر 
إلــى 331  فصلية على الإطـــلاق، ليصل 

بالمئة، وهو مستوى قياسي.

تفاؤل بارتفاع أسعار النفط الدول المتقدمة تقترض 
11 تريليون دولار

اقتصاد الناس

غير  المنح  ترفض  مقتصدة  دول  بين  ما  انقساماتها  تخطت  أوروبا 
القابلة للاسترداد، ودول متضررة تسعى لتجنب القروض نظراً لأزماتها 
إنقاذ  المرتفعة... فكان توافق على حزمة  الاقتصادية ومديونياتها 

بقيمة 750 مليار يورو؟

آذار  مارس/  أوائل  منذ  مستوى  أعلى  الثلاثاء  الأوروبية  الأسهم  بلغت 
بعدما اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على حزمة تحفيز قياسية لتنشيط 
التي  الأعضاء  ــدول  ال اقتصادات 
فيروس  بسبب  ــود  رك مــن  عانت 
المؤشر ستوكس  كورونا. وصعد 
في   1.1 اليورو  منطقة  لأسهم 
منذ  مستوى  أعلى  ليبلغ  المائة 
وكسب  آذار.  مارس/  من  الخامس 
الأوروبــي   600 ستوكس  المؤشر 
الأوسع نطاقا 0.9 في المائة وسط 
لثلاثة  تجارب  عن  متزايد  تفاؤل 
لقاحات محتملة لفيروس كورونا.

صعود سوق الأسهم

رؤية

شريف عثمان

ــــدول الــعــربــيــة الاقــتــصــاديــة مــع فــيــروس كــورونــا  لــم تــبــدأ أزمــــات ال
العام الحالي، حيث تسبب  الربع الأول من  الذي ظهر فيها خلال 
الطاقة  باتجاه مصادر  الكبرى  الاقتصادات  اعتماد  قبلها تحول 
الصديقة للبيئة مع انخفاض الطلب مقارنة بالإنتاج المتزايد حول 
العالم وبصفة خاصة من النفط الصخري الأميركي، في حدوث 
تراجع ملحوظ في سعر الذهب الأســود، الذي يمثل عماد الثروة 

في وطننا العربي. 
الــذي واكب  النفط،  القياسي في أسعار  الانخفاض  وقبل حــدوث 
ظــهــور فــيــروس كـــورونـــا فــي الــصــن ثــم أوروبـــــا وأمــيــركــا، ونتج 
العالم، في  الحكومات حــول  الــذي فرضته  الكبير«  »الإغـــلاق  عــن 
محاولة للحد من انتشار الوباء، توقع صندوق النقد الدولي نفاد 
احتياطيات النقد الأجنبي لكبار مصدري النفط من دول الخليج 

العربي، والبالغة قيمتها 2 تريليون دولار، بحلول عام 2034. 
وأصـــدر صــنــدوق النقد ذلــك الــتــوقــع/ التحذير حــن كــان سعر 
البرميل المنتج في تلك الدول يتجاوز 60 دولاراً، ولم يعدل تاريخ 
نفاد الاحتياطيات حتى الآن، رغم فقدان البرميل لأكثر من ثلث 

ثمنه.
ــرادات واقــتــصــاد دول  ــ ومـــع اســتــحــواذه عــلــى نسبة كــبــيــرة مــن إيـ
والبحرين  والكويت  وقطر  والإمـــارات  السعودية  العربي،  الخليج 
الــذي يلعبه النفط فــي اقتصادات  الـــدور  وعــمــان، لا يمكن إغــفــال 
بعض الدول غير المنتجة له، حيث باتت تلك الدول معرضة للوقوع 
تــزايــد عجز ميزان  لديها، كما  المــوازنــة  اتــســاع عجز  فــي مشكلة 
المدفوعات فيها، مع استمرار انخفاض أسعار النفط على النحو 

الذي شهدناه خلال الشهور الماضية. 
وتسمح احتياطيات النقد الأجنبي لدول الخليج العربي، أو أغلبها، 
منها،  أقــل  وربما  الحالية،  النفط  أسعار  مستويات  عند  بالحياة 
لشهور طويلة وربما أعــوام، ومع ذلك فقد أقدمت تلك الــدول على 

اتباع سياسات تقشفية للحد من عجز موازناتها. 
والأردن  ولبنان  مثل مصر  الخليج،  على  تعتمد  التي  الــدول  لكن 
والمـــغـــرب، لا تــوجــد لــديــهــا بـــدائـــل كــثــيــرة، حــيــث تــمــثــل تــحــويــلات 
مواطنيها العاملن في الدول المنتجة للنفط ما يقرب من 10% من 
حجم الناتج المحلي الإجمالي في بعضها، بخلاف ما تساهم به 

من حل جزء هام من مشكلة البطالة في تلك البلدان.
ولا يقتصر اعتماد الــدول العربية غير المصدرة للنفط على دول 
العمالة، حيث يمثل سائحو الأخيرة المصدر  الخليج على جزئية 
أكبر  مواطنوها  ويشتري  الـــدول،  هــذه  فــي  السياحة  لدخل  الأول 
نسبة مــن صــادراتــهــم، ويــلــعــبــون الــــدور الأكـــبـــر، وربــمــا الأوحـــد، 
للمستثمر الأجنبي فيها، كما أنها تكون دائماً المقرض الأول عند 
تأزم الأمور. وفي 2018، استأثرت دول الخليج الغنية بالنفط بما 
يقرب من 21% من صادرات مصر، و32% من صادرات الأردن، 

و38% من صادرات لبنان. 
النفط في  الأمــر كذلك، فربما يتسبب انخفاض أسعار  وإذا كان 
كــوارث للدول العربية غير المصدرة له، حيث سيؤدي إلى تهديد 
فـــرص بــقــاء أكــثــر مــن 3 مــلايــن مــصــري، يمثلون 3% مــن عــدد 
سكان مصر، في وظائفهم في الدول الخليجية، وهو نفس التهديد 
الذي يتعرض له 5% من سكان كل من لبنان والأردن، و9% من 

سكان الأراضي الفلسطينية. 
وحــتــى مــع افـــتـــراض احــتــفــاظ نــســبــة كــبــيــرة مــنــهــم بــوظــائــفــهــم، 
فسوف تتأثر تحويلاتهم إلى أسرهم، لأن من يحتفظ بوظيفته 
سيُفرض عليه تخفيض أجره وتقليل الامتيازات التي يحصل 
المختلة  المدفوعات  عليها، وهو ما سيمثل ضربة قوية لموازين 

 في هذه البلدان. 
ً
أصلا

واتباع  المــصــروفــات  لضغط  الخليج  دول  ومــع خضوع حكومات 
العربية  الــدول  السياحة في  إيــرادات  سياسات تقشفية، ستتأثر 
الأخرى، وتتراجع صادراتها، وتقل الاستثمارات الأجنبية الواردة 

إليها، وتزداد صعوبة حصولها على القروض. 
وفـــي عــددهــا الأخــيــر الـــصـــادر هـــذا الأســـبـــوع، نــاقــشــت مجلة »ذا 
إيــكــونــومــيــســت« الــبــريــطــانــيــة مـــوضـــوع »غــــــروب شــمــس الــــدول 
الــدول العربية الأخــرى، حيث  النفطية«، وتطرقت إلى تأثيره على 
أشارت إلى ما سيسببه تراجع إيرادات النفط في الدول الخليجية 
من انخفاض عدد الوظائف المتاحة للمهاجرين من الدول الأفقر، 
النفطية  العربية غير  الــدول  أن  المجلة  وانخفاض رواتبها. وأكــدت 
لــم تعد قـــادرة على خلق وظــائــف تكفي عــدد مــن يتخرجون من 
الــدول لا توفر حياة كريمة  تلك  عــام، وأن حكومات  الجامعة كل 
لمن يعيشون فيها، سواء من ناحية التعليم، أو الخدمات الصحية، 
أو حتى أبسط حقوق الإنسان التي اضطر الآلاف منهم للهجرة 

بحثاً عنها.
المجلة أكدت أن عدم تمكن خريجي الجامعات من الحصول على 
تهدد  اجتماعية،  اضطرابات  لحدوث  مؤكدة  يعد وصفة  وظائف 
 إلى أن 

ً
من يمسكون بزمام الأمور في الدول غير النفطية، مشيرة

عشرة آلاف مصري هاجروا من البلاد منذ عام 2016، وأن أغلبهم 
هاجر إلى دول الخليج بحثاً عن مستوى معيشة أفضل، مؤكدة 
أن الحالة الاقتصادية المتردية في لبنان، الذي يتخرج في جامعاته 
كل عام ما يقرب من 35 ألف شخص لا يجدون أكثر من خمسة 
آلاف وظيفة، ستدفع هؤلاء، وغيرهم من سكان البلد الصغير إلى 
الخروج منه بحثاً عن وظيفة، وخاصة في ظل الأوضــاع الحالية 
غير المستقرة، التي شهدت انهيار العملة المحلية، وتراجع دخول 

العاملن، وتلاشي قيمة مدخراتهم. 
ومع تعدد مشكلات مصر الاقتصادية، واضطراب الأوضاع على 
المائية  مــواردهــا  كبير من  فقدان جــزء  وتهديد  الغربية،  حدودها 
وأزمـــات كل من  النهضة،  بناء سد  على  إثيوبيا  بسبب تصميم 
العربي، يبدو أن الأوضاع  لبنان والأردن والسودان ودول المغرب 
الــتــي أدت إلـــى انــــدلاع شــــرارة الــربــيــع الــعــربــي قــبــل أكــثــر مــن تسع 
أن يؤدي  احتمالات  تزايد  قائمة، وهــو ما يعني  زالــت  سنوات ما 
التغيير  ذلــك  وإن سبق  تغيير،  حـــدوث  إلــى  النفط  انــتــهــاء عصر 

بعض الألم. 
أسعار  تــراجــع  مــع  العربية  لــلاقــتــصــادات  المتشائمة  الــتــوقــعــات 
الــنــفــط، وربــمــا انــتــهــاء عــصــره، ليست بــالــضــرورة كــارثــيــة على 
على  حافزاً  باعتبارها  معها  التعامل  تم  إذا   

ً
خاصة الشعوب، 

ــقــيــام بـــإصـــلاحـــات تــســاعــد عــلــى تــنــويــع الاقـــتـــصـــاد الــعــربــي،  ال
وتسمح بخلق حكومات تعبر عن المواطنن بصورة أكثر صدقاً، 
على النحو الذي حلمنا به كثيراً، قبل أن يتم اغتيال ذلك الحلم 

باستخدام الفوائض النفطية.

تراجع أسعار النفط ليس 
كله شراً
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